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225694 ‐ وهبت الجدة لحفيدها قطعة أرض ، وبعد موتها يطالبه الورثة بردها ف الميراث

السؤال

تنازلت أم عن حقها ف قطعة أرض إل ابن برضا كامل منها دون أي إكراه ، والآن بعد وفاة الوالدة فإن الورثة من ذكور

وإناث بعضهم يقبل بهذا الأمر وبعضهم يرفضه ، ويطالب بعودة ما جعلته أم لابن ل يوزع مع الميراث .

وسؤال الآن :

ما الحم ف عمل أم علما أن ما كتبته هو لابن وليس ل، فهل عملها جائز لا إثم به عليها، أم أنه غير جائز وينالها منه الإثم ؟

وهل يحل هذا لابن فيأخذه وينتفع به ، أم أنه يجب أن يرده ليوزع عل ورثة جدته تقسيم الميراث ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جاءت الشريعة المباركة بوجوب العدل بين الأولاد ف العطيات والهبات ، ودليل ذلك ما رواه البخاري (2587 ) ، ومسلم

ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا  : َةاحور ةُ بِنْترمع ما فَقَالَت ، هالضِ معبِب ِبا َلع دَّقتَص " : يرٍ قَالشب نانِ بمالنُّع ن(1623) ع

هال َّلص هال ولسر لَه فَقَال ، دَقَتص َلع شْهِدَهيل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا ِبا فَانْطَلَق ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

علَيه وسلَّم : ( افَعلْت هذَا بِولَدِكَ كلّهِم ْ؟) ، قَال :  ، قَال : (اتَّقُوا اله واعدِلُوا ف اودِكم) فَرجع ابِ فَرد تلْكَ الصدَقَةَ" .

ملَّهكا ) : فَقَال ، منَع : قَال ، ( ذَا؟ى هولَدٌ سلَكَ وا ، يرشا بي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ولمسلم (1623) : " فَقَال

وهبت لَه مثْل هذَا؟ ) ، قَال :  ، قَال : ( فََ تُشْهِدْن اذًا ، فَان ّ اشْهدُ علَ جورٍ ) . "

قال ابن قدامة رحمه اله : "يجب عل الإنسان التسوية بين أولاده ف العطية ، إذا لم يختص أحدهم بمعن يبيح التفضيل ، فإن

خص بعضهم بعطيته ، أو فاضل بينهم فيها : أثم ، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضل به البعض ، وإما إتمام

نصيب الآخر ، قال طاوس : لا يجوز ذلك ، ولا رغيف محترق ، وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد ، وعروة" انته

.(387 /5) "من "المغن

وأما الأحفاد فلا يجب عل الجد أن يسوي بينهم ف العطية كما سبق بيانه ف الفتوى رقم : (200713) ، (153385) ،

.(220499)
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إلا إذا دلت القرائن عل أنها قصدت بذلك نفع ابنها، فأعطت الحفيد هذه العطية حيلة لتفضيل الابن عل إخوته ، فالهبة ف هذه

الحال باطلة يجب ردها ف الميراث .

أما إذا لم يوجد دليل عل ذلك ، والمرأة قد وهبت هذه الهبة لحفيدها وه ف صحتها وبرضاها : فإن الهبة صحيحة نافذة ،

مَّللَع رلُوا الْخَيافْعو) ه به عباده بقوله تعالال ؛ لأنها من جنس فعل الخير الذي وص ه تعالمأجورة عليها إن شاء ال وه

قَّهح بآتِ ذَا الْقُرو) : قوله تعال المندوب إليه ف ونَ)الحج/ 77 ، وهو أيضا من جنس صلة الرحم وإيتاء ذي القربحتُفْل

والْمسين وابن السبِيل و تُبذِّر تَبذِيرا) الإسراء/ 26.

ولا يجب عل الحفيد أن يرد هذه الهبة بعد وفاة جدته لتوزع ضمن التركة.

واله أعلم.


